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على الرغم من ان الحديد كان شائع الاستعمال في عصر البرونز فانه على العموم كان نادرا ويعد تحفة 
نادرة» وقد لاحظ البريطاني (هنري لايارد) في رحلته التي دامت ثلاثة أو أربعة أيام من الموصل وجود خام 
الحديد بكميات مبعثرة على جوانب السفوح الجبلية, وأكدها الرحالة (ء18208 121 06015)) الذي زار 
المنطقة الجبلية شمال الموصل عام (1850-1842) م فذكر وجود كميات من الحديد في منطقة تياري ( 1نئة/139]: 
) (» ومن المحتمل في مناطق موصاصير (041058517) (راوندوز في محافظة أربيل)» واوراراتو(شرق 
تركيا)» ؤكركميش: على نهر.:القرات فى تركيا) وهذه المناطق كانت معروفة فيانتاج خام الحديد”00,.وقد 
استعمل الحديد في المقام الأول للقطع الصغيرة من الحلي والزينة ونصال الأسلحة (©2» ويطلق عليه بالسومري 
آن-بار (881 .21ى) والمعنى (آن) تعني (السماء) وبار (الحديد) والترجمة معناها (معدن السماء) أو 
(النيزك)»؛ وبالأكدية بارزيلو (121110م) ؛ وقد استورد الحديد من بلاد الاناضول اضافة إلى جهات اخرى 
ذكرتها النصوص المسمارية فيما بعد كمصادر للنحاس أيضا مثل قبرص (أطلق عليها في المصادر المصرية؛ 
والحثية أسم ألاشياء وفي النصوص الآشورية كبتارو)؛ ومكان (غُمان)» ومن الملاحظ عدم وجود أسعار ثابته 
للحديد في النصوص المسمارية قبل الألف الأول ق.م؛ وفي النصوص الصورية من الوركاء (5)» كتب بالعلامة 
الصورية للحديد هي (أن) (3) تعني (السماء) و (الحديد) ويفهم على انه (المعدن الذي من السماء) ربما يعود 
إلى الأصل النيزكي ©) لبعض أقدم قطع الحديد المعروفة من عصر الوركاء (3500) ق.م؛ وأورء وتل العبيد 
(4000) ق.م» ولكن هل كان سكان بلاد الرافدين يشاهدون النيزك يمر عبر السماء وقادرين على أن يجدوه 
بعد أن ينزل إلى الأرض ويلاحظوا خواصه المعدنية ويحاولون بعد ذلك أن ينتجوا شيئا منه؟ 7) 


7-- .1-2 اتقو :36 130 ”100 01 5ع501116 لملنتزووخ“ :م10وتو8 -لاء:813:25 اعطعدك]ا مععلطاتكا (1) 
9 .م.1974 
(2) يوسف خلف عبد الله: الجيش والسلاح في العصر الاشوري الحديث» رسالة ماجستير» جامعة بغداد. 1977 » ص 308 
م710 عطا :2013ة01م 1/150 لاع 221 2[ عنتتاع 2 تتطتقطط له كله 1اعتهة 1/1“ :تزع:11001 تته ساد تتعع 0] رعاءط (3) 
1 .1985.2 (237 .7 زوعلاء5 210021 0اعام] ختلذ8) كلظ :021010 ,1ه لطة لاع 10معقطاعته 01 
اع لمكللدع1[مع1“ ماعتستهة 0م1150 م[ .1.خ عاعتدطالماع1/1 لمن عالداع/ة" :مغصمه1[ كتعموءط (4) 
97-8.م2 .1993 .لمتامع8 .00 .103161 عل تعالة117ا .عاء2/1 - عاعء1/ة .8 عاع511010و5دم 
(5) راجع الباحث (1731021) في بحثه (الحديد في سومر): 
33-8 .م .1982 ممتاعظ .19 الأعطاعظ ع تتاطاء015 1م011 تنا اعمط ”,5111021 ما معواط“ الخ .لذ ,لتقلطتة 17 
(6) جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورء ترجمة سليم طه التكريتي وبرهان عبد التكريتيء بغداد» 1987 ص 
1/4 
(7) دانيال تي بوتس: حضارة وادي الرافدين» الأسس المادية» ترجمة كاظم سعد الدين» بغداد ‏ .2006» ص 272-245 
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شكل 1: خوذة حديدية الارتفاع (30.8) سمء عثر عليها في كالخو (موقع نمرود) في شمال بلاد الرافدين 
وتعود تاريخيا إلى العصر الاشوري الحديث في القرن الثامن ق.م» (من مقتنيات المتحف البريطاني في لندن) 
(اليمين)» جنديان آشوريان أحدهما حامل قوس. والثاني حامل درع وسيف قصيرء وكلاهما يرتديان نفس 
شكل الخوذة الحديدية» وصور النحات الآشوري عضلات الساق واللحى الكثيفة للجندين دلالة على القوة 
والرجولة في مواجهة الاعداء (اليسار) ( من 6101056<م2.آ 16 وتمعصة1-صوعل» 2014) 


في عصر المستوطنات التجارية الآشورية في بلاد الاناضول كان الاتجار في هذا المعدن الثمين (خوساروم) 
(«انانة5ن1ط>1) غير مباح لكل المشتغلين بالتجارة إذ اعتبر من أملاك الإله آشور ولا يحق لأحد الحصول على 
هذا المعدن والتصرف فيه بالبيع عدا وكيل هذا الإله وهو حاكم آشوري (الواكلوم)» أو موظف كبير حمل للقب 
(با) مثل (عائلة "إناسين") © وكان هذا شريكا للإله آشور ينسبة النصف في تجارة هذا المعدن وفقا لما أفاد 
به أحد النصوص من كابدوكيا فقد خصصت الأرباح الناتجة عن بيع معدن خوساروم وبعض المعادن الأخرى 
(الذهبء واحيانا النحاس) لمعابد الآلهة إقريبو(1111) (قربان؟ مقاربة من حيث اللفظ باللغة العربية) فيقال 
(قربان لآشور) (1ناداد45. 512 11111) عموما الاحتكار ليس للإله آشور فقط بل شملت القرابين الآلهة عشتارء 
وشمشء وأددء وفي إحدى النصوص الآشورية ذكر النحاس المحسن مثلا للإلهة ننخرساك ( 371101112تتطة1 
كلعه كلمتلا قطة) ©, 


(8) صلاح رشيد الصالحي: (22017).» الجزء الأولء ص44 
ع001168) 2متنمنا تاءاطع ”عامط مماتتزومخ 010 عط 01 111005طتاكم][ عمامد م0“ :كاع[ كتاتانال (9) 
7 .عاه0الظ. 34 .م .63 عأمم 14 .م .1956 .:27 ,21 طاعصان) .لمتاتصتمك 
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عموما سعى ملوك آشور للحصول على الحديد سواء عن طريق التجارة أو فرضه في الجزيات والغنائم 
الحربية فالجزية التي أرسلت إلى الملك سرجون الثاني من منطقة تابال ([7]-[1719]7.01آ 21ط-ة1 .<1>101) 
و (كوي) (0106) تتضمن الحديد فضلا عن الجزية من قيليقيا (جنوب بلاد الاناضول) 219. 


لي 
شكل 2: توفرت رواسب خام الحديد في بلاد الرافدين فسمحت بزيادة كبيرة في استخدام هذا المعدن في 
صناعة الأدوات والأسلحة والدروع في العصر الآشوري الحديث وما بعده. ويظهر في الشكل سيف حديدي 
ذو مقبض قمته على شكل انسان ويبدو ان المقبض كان من الخشبء. وهناك نقوش تلي المقبض ويبدو ان 
هذا السيف لشخصية رفيعة المستوى (من مقتنيات متحف نيويورك) (عن ع0 15ه0؟2ة1-صوءل 
25610115 ط1' 2014) 
وهكذا استخدم الحديد إلى حد كبير في إنتاج الأشياء النفعية مثل الأدوات» والأسلحة» وفي حلول القرن الثامن 
ق.م توصل العراقيون القدماء لمعرفة أنواع من الحديد مثل الحديد الممغنط» والحديد النيزكيء وكان الحدادون 
الماهرون في منطقة لورستان (1.011315680) في شمال غرب إيران ضمن جبال زاكروس وهي من المناطق 
التي خضعت للسيادة الاشورية وكثيرا ما عثر على صناعات لورستانية في بابل وآشور (01. 
كان تراث علم المعادن في بلاد الرافدين متطورا من حيث الاستخراج والتعدين» كما تم تطوير العديد من 
تقنيات صناعة المعادن في الشرق الأدنى القديم؛ بالإضافة إلى ذلك أدت التجارة البعيدة التي حفزها الطلب على 
خامات المعادن والتحف الجاهزة إلى انتشار واسع للمعرفة الفنية والأساليب التقنية عبر منطقة البحر المتوسط 
بأكملهاء وأظهرت الاكتشافات الأثرية الحديثة وجود مصنع للنحاس يعود إلى أوائل عصر البرونز في مستوطنة 


(10) أشار الملوك الآشوريين إلى المعادن ضمن الجزية التي تؤخذ من الأقاليم والمقاطعات فمثلا (ادد-نيراري الثالث) فرض 
على سوريا جزية (2000) أو (5000) طالنت من الحديد» و(2000) طالنت من الفضة» و(1000) طالنت من النحاسء أما 
تجلاتبليزر الثالث فقد أخذ من تابال (10) طالنت من الذهب»؛ و(1000) طالنت من الفضة فضلا عن الاكواب والنحاسيات: 
1511-2 .م2 .(19/74) :م3510 - لاع 7كعة]/8 اعطعة ]ا معع لطاف] 
2 .150012101 12 11157[داء021 لإاتوظ :للد اء1/1'' :1015غ2:مة.آ عل 15معمة1-موء[ (11) 
5 .7 .2014 ,116115ن) متتعاأدء 102-177 12 عم1عنللع11 300 ,لاع10مصاعع 1 ,ععمعاء5 01 تاماولط عط 01 
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خربة الحمراء إيدان (113312 1>111126) في جنوب بلاد الشام والتي اعتبرت اكبر موقع للمعادن ويؤرخ إلى 
(4500) عام مضتء بالإضافة إلى الفحص والتحليل المستمر للقطع الأثرية سوف تتوسع معارفنا بان اجدادنا 
عرفوا استخراج المعادن وتعدينها كان في بداية الالفية الثالثة ق.م (02. 


15-6 .م .(2014) :ع2610115:م3آ عل 15معطمة1-موء[ (12) 
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